ثقافة مخلوطة 
 

	  المثقف الفلسطيني د. "محمد ربيع" عضو منتدى الفكر العربي وصاحب فكرة الحوار الفلسطيني الأمريكي، رأى أن المثقف العربي عليه أن يرفع صوته إذا ما انخفض صوت الدولة ، وأن يلتزم بقضايا الفقراء والمظلومين ، ولكن المشكلة أين هو ذلك المثقف العربي ؟ إما في سجون السلطة أو هاربا من السجن في لمنافي المهجر، أو يعيش في " تجمعات  ثقافية خاصة بالمثقفين " تحول دونهم ودون التواصل مع الناس .
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د. محمد ربيع




   واعتبر د. ربيع في حديثه ل " محيط " أن اتجاه كل من ايطاليا وفرنسا لاستضافة إسرائيل في معرض الكتاب السنوي لا تمثل استهانة بمشاعر الشعب الفلسطيني بالأساس، وإنما محاولة لتملق إسرائيل وأمريكا وخوفا من اعتبارهم مناهضين للصهيونية واليهود، ورفضهم الاحتفال مع اليهود بمناسبة مرور 60 على قيام دولتهم وكيانهم العنصري. وأشار د. ربيع إلى  أن الكثيرين من مثقفي فرنسا وإيطاليا وقفوا مع القضية الفلسطينية لعقود، لكن الفلسطينيين أخفقوا في بناء جسور تواصل وتفاعل معهم، لأن العربي يميل بطبعه للتصرف بالعاطفة وليس بالعقل، ويتساءل كم من مثقف ايطالي أو فرنسي قامت الاتحادات العربية المعنية بدعوتهم لزيارة البلاد العربية، وتكريمهم والاعتراف بمواقفهم في دعم قضايانا أيا كانت. ويذكر د. ربيع أنه بعد أن نشر كتابه الأول بالانجليزية (The Politics of Foreign Aid)، تمت دعوته للانتساب لأثنين من اتحادات الكتاب في أمريكا الشمالية، وأنه بعد نشر 24 كتابا من بينها 16 كتابا باللغة العربية لم يدعى من قبل أي اتحاد كتاب عربي للانضمام إليه، فالشللية والعقائدية الضيقة العقيمة تسيطر على عقلية "المثقف" العربي، والخوف من السلطة يرهب قلبه الضعيف.


   ويضيف قائلا: ليس هناك ثقافة إسرائيلية بالمعنى الحقيقي للثقافة ؛ لأن ثقافتهم خليط من عادات وأعراف أوروبية شرقية، وفنون ومأكولات عربية، وطرق تفكير ومشاعر صاغتها تجربة العيش في جيتوهات في أوروبا لمئات السنين، وخرافات وخزعبلات توراتية تتنافى مع العقل وإنسانية الإنسان وقدسية الدين.

   وبسؤاله عن الفارق بين آلة الإعلام الإسرائيلية و العربية يجيب: ليس هناك وجه للمقارنة بينهما، الأولى موجودة بقوة في كل الساحات الأوروبية والأمريكية، ولها إستراتيجية واضحة، ومدعومة ماليا وفكريا وسياسيا من قبل المؤسسة الصهيونية والدولة العبرية، وبالطبع نحن على العكس من ذلك تماما.

   أما عن رأيه في كيفية التواصل مع مثقفي فرنسا وإيطاليا ، قال: إن تجربتي في العيش والعمل في أمريكا وأوروبا أقنعتني بوجوب مواجهة الإسرائيليين حيث كانوا وحيث ذهبوا، وأن المقاطعة تعني الهروب من التحدي والاعتراف بالهزيمة، وهذا من شأنه خيانة غير مقصودة ولكنها حقيقية لأصدقائنا من الايطاليين والفرنسيين الذين سيكونون بحاجة لدعمنا هناك. وهذا يعطي إسرائيل وبوق دعايتها الفرصة للهيمنة على الساحة ونشر أكاذيبها دون تحدي ، لذا كان علينا أن نتواجد بقوة غير عادية، نضغط على الفرنسيين والايطاليين لإعطائنا عدة منابر وفرص لإلقاء المحاضرات، نشرح من خلالها قضيتنا بعقلانية، والإجابة على تساؤلات الغرب بأمانة حول ما يهمهم من قضايا تتعلق بالإرهاب والسلام والإسلام وغير ذلك، مع إبداء رغبة صادقة وواضحة للتعاون معهم. وللعلم لا يفرض هذا الموقف على أي مشارك عربي أن يتحاور مع أي من الإسرائيليين، لكنه يعطيه الفرصة للرد على أكاذيبهم.
